
مســـيرة العـــودة الكـــبرى وحـــرب الحـــدود
السلمية
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بعــد النكبــة  واكــب الفلســطينيون الفلاحــون في القــرى المجــاورة لغــزة العــودة لهــا بشكــل شبــه
يـومي لسـقايتها وعنايتها وتفقّـد زراعتهـا، يتسـلّلون ويتسلسـلون لهـا، انتبـه وقتهـا أرئيـل شـارون لهـذا
الذهاب المستمر إلى البلاد، حيث بدأت الحالة تكبر وتتخذ طابعًا إنسانيًا محرجًا للاحتلال الإسرائيلي،
فشكل الوحدة  لتنفيذ حالة قذرة خارجة عن سياق القانون، تضمنت مهاجمة الفلسطينيين
العائـدين أو الذاهـبين لقراهـم الـتي هجـروا منهـا وقتلهـم، حـتى انتهـت الحالـة وتـوقفت، هكذا كتـب
محمود درويش عن الشهيد أحمد الزعتر الذي عاش مترددًا على أرضه بين اللجوء والغربة والعودة
المتقطعـــة قـــائلاً: “وأنـــا الذهـــاب المســـتمر إلى البلاد” أي لا تقطعوهـــا بهجرانكـــم لهـــا، وأسرجـــوا علـــى

حدودها قناديلكم.

أين ذهبت الرواية الأصلية؟

طـبيعي مـا حصـل اليـوم، فحين يطـول أمـد الاحتلال تبـدأ الروايـة الأصـلية بالتقـادم، وين الاحتلال
روايـات فرعيـة يروجهـا عـبر تجييـش منـاصريه ومحيطـه لروايـات، يقلـب مـن خلالهـا الحقـائق ويحـول
ر الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين المظلوم إلى ظالم، كما حصل تمامًا في القضية الفلسطينية حين يصو

بـ”المدنيين” والفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين بـ”الإرهابيين” الذين يقتلون المدنيين.
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مسيرات اليوم أعادت الحراك للقيادة، ونقلتها من طور رد الفعل إلى الفعل
بحد ذاته

في هــذه المرحلــة تظهــر حاجــة الضعيــف للمظــاهرات الســلمية لإعــادة الروايــة الأصــلية إلى النــاس مــن
جديـد، لا يعـني ذلـك أن الخيـار المسـلح مرفـوض، بـل هـو الخيـار الـذي يغذي الحركـات السـلمية بعـد

عودة الرواية الأصلية لأصحاب الأرض والناس.

ليس بالضرورة أن تتطابق نتائج مسيرة العودة الفلسطينية لنتائج مسيرة الملح في الهند أو مسيرة
ســقوط جــدار بــرلين أو المســيرة الخــضراء في المغــرب، لكــن الــضروري أن تعــود الروايــة الأصــلية بفاعليهــا

الجدد للواجهة من جديد، فلسطين القضية المركزية، الأرض على بعد أمتار والعودة.

أين ذهب جيل النكبة؟

تقادَم جيل النكبة الفلسطينية حتى ذهب معظمه، مع هذا التقادم تعايش الجيل الجديد بالوقائع
التي تشكلت معه وغابت عنه ارتباطات التاريخ، في الوقت الذي كان عليه أن يعود لمفهوم الصراع، لا
أن يعيد مفهوم الاحتلال، وهنا يلزمه مواجهة الاحتلال وإدارة صراعه بأساليب جديدة، ولعل الزخم
يـة والمدينـة، حين تعـايش الفلسـطيني المحيـط بالحـدث يعطـي الحـدث زخمًـا أيضًـا، غـابت حـدود القر
كــبر تنــازل، وغــابت عنــه تســاؤلات مهمــة طرحهــا أجــداده: مــن أعــدم بــواقعه الجديــد، تأقلــم، وقــدم أ
الشبان الثلاثة في سجن عكا؟ من أين جاء عز الدين القسام لأحراش يعبد؟ وكيف قتل مصطفى

حافظ؟ كيف حدثت النكبة؟

جاءت المسيرات كاشفة، راهن الجميع على إخمادها بعد قرار ترامب بإعلان
القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، جاءت واضحة بحيث لا يستطيع أي
رئيس أو زعيم عربي تحمل تبعيات ولائه في الصف المضاد للذاكرة الجمعية

للشعوب العربية

يًا بالأحداث، ومسيرات العودة التي خرجت اليوم جاءت قبل أن تتقادم عليه أن يعود ليرتبط جذر
الجغرافيا كما تقادم التاريخ على الفلسطيني والعربي.

في مشهــد اليــوم مــن مســيرات العــودة وحّــد الغــاز الــذي ألقتــه الطــائرات الإسرائيليــة الجيــل الجديــد،
ونزعـــت منـــه حـــدة الإيـــديولوجيا الداخليـــة تجـــاه نظرتـــه للتفاصـــيل الحياتيـــة والانقســـام الســـياسي
والاجتمـاعي، إلى منهـج الذهـاب المسـتمر نحـو بلاده الـتي شردّ منهـا، هـذا الحـدث يخلخـل مـن جديـد
عقــدة الاحتلال الإسرائيلــي الــتي صــاحبته علــى مــدار نشأتــه منــذ التكــوين حــتى الآن، عقــدة الشرعيــة

باعتباره ليس مدافعًا عن أرض له، بل معتديًا على من يريد العودة لأرضه.



أين ذهبت فعالية القيادة؟

كان الاحتلال الإسرائيلي يراهن على المرحلة التي تفقد فيها القيادة الفلسطينية فعاليتها، وتفلت من
يـدها زمـام مبـادرة الأحـداث، وتتشنـج في حـل الأزمـات الـتي تنشطـر عنهـا كـل يـوم أزمـة جديـدة، لكـن

مسيرات اليوم أعادت الحراك للقيادة، ونقلتها من طور رد الفعل إلى الفعل بحد ذاته.

فـالذي يجلـس في قائمـة الانتظـار للأحـداث هـو الاحتلال الإسرائيلـي، وإن تطـابق الفعـل الشبـابي مـع
ــــذي ــــد، وهــــو ال ــــادي الفلســــطيني ســــيضع الاحتلال في موضــــع الضعــــف مــــن جدي الفعــــل القي
غذى الانقسامــات علــى طــول مســار الصراع الفلســطيني العــربي معــه، وغذى كــل الأقليــات في الــدول
العربية لتنمو بعيدًا عن فعالية القيادة الفلسطينية بمركزية مطالبها نحو التحرر، وظهور أي قيادة
جديدة تنطلق من مسار الذهاب المستمر على البلاد سيقضي على آمال الاحتلال الإسرائيلي في أي

صفقات دائمة ونهائية يحاول تمريرها للخلاص من الفلسطيني.

كثر تطورًا، وسينتقل لدول عربية سيستمر الحراك إلى أن يتخذ شكلاً أ
كل بنفسه وأوروبية، يحاصر من خلاله الاحتلال الإسرائيلي بشكل كافٍ لأن يتآ
أمام أي مواجهة عسكرية قد تفرض عليه تنازلات أو حلول سريعة أو حروب

ية لها خاطفة يطلب هدنة فور

أين ذهبت المدركات الجمعية العربية؟

السـؤال الأخـير المطـروح في هـذا المقـال، بعـد سـنوات الاحتلال الإسرائيلـي السـبعين هل نجـح باعتبـاره
جسمًا مقبولاً في البيئة العربية المحيطة، بعدما حقق تقدمًا في مجالات مختلفة ترابط فيها مع بعض
مصالح العرب؟ وهل نجح في تغييب صورة الصراع عن الذاكرة الآنية التي تتشكل للأجيال العربية

الجديدة؟

ياتهـا ظلـت حـاضرة في بيـوت العـرب مـن الغـرب إلى الـشرق، لكنهـا غـابت عـن فقضيـة فلسـطين برمز
الـذاكرة الجمعيـة الحديثـة، وقـد جـاءت مسـيرات الحـدود لتعيـد تنشيـط اللوحـات المعلقـة لفلسـطين
والأوشحة المطرزة للكوفية السمراء والكتب المتغبرّة لمحمود درويش في بيوت الشباب العربي، أعادت
المســيرات إحيائهــا مــن جديــد وتطــوير فعاليتهــا، بمــا يســتوجب اســتجلاب الأدوات الجديــدة اللازمــة

لإحياء هذا الصراع الطويل معها وبحضور المجتمع الدولي.

لا توقفوا الذهاب المستمر إلى البلاد

ــإعلان القــدس عاصــمة جــاءت المســيرات كاشفــة، راهــن الجميــع علــى إخمادهــا بعــد قــرار ترامــب ب
للاحتلال الإسرائيلي، جاءت واضحة بحيث لا يستطيع أي رئيس أو زعيم عربي تحمل تبعيات ولائه



في الصف المضاد للذاكرة الجمعية للشعوب العربية التي أحيتها المسيرات، ولعل توسع بقعة المسيرات
نحـــو الضفـــة والـــداخل والخـــا هـــو إعـــادة إحيـــاء المـــدركات الجمعيـــة العربيـــة، مـــن خلال الذهـــاب

الفلسطيني المستمر إلى البلاد.

كـثر تطـورًا، وسـينتقل لـدول عربيـة وأوروبيـة، يحـاصر مـن خلالـه سيسـتمر الحـراك إلى أن يتخـذ شكلاً أ
كل بنفسه أمام أي مواجهة عسكرية قد تفرض عليه تنازلات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كاف لأن يتآ
ية لها، لكن على المقاتل أولاً أن يعرف كيف ينتقل أو حلول سريعة أو حروب خاطفة يطلب هدنة فور
مــن ســلميته المســتمرة وذهــابه المســتمر نحــو الحــدود والبلاد إلى شكــل الــدفاع، وحــرب  خــير

شاهد.

فلا توقفوا الذهاب المستمر إلى البلاد.
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